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532300 ‐ هل ترك الشء بسبب قبح اسمه يعد من التشاؤم؟

السؤال

ف السيرة النبوية عندما خرج النب صل اله عليه وسلم إل خيبر لم يسلك الطرق الت سميت حزن وشاش، وسلك الطريق

الذي اسمه مرحب، ف حياتنا لو تركنا شيئا بسبب اسمه أو ما شابه ذلك ألا يعتبر هذا من التشاؤم؟ وضحوا لنا هذه المسألة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

.كان النب صل اله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويتفاءل به، ويره الاسم القبيح ولا يتطير ولا يتشاءم به

وقد روى أبو داود (3920) عن عبدِ اله بن بريدَةَ، عن ابِيه: " انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَ  يتَطَير من شَء، وكانَ اذَا

،هِهجو كَ فةُ ذَلياهرك ئر هماس رِهنْ كاو ،هِهجو كَ فذَل بِشْر ئرو ، بِه فَرِح هماس هبجعذَا افَا ، هماس نع لاس ًامع ثعب

هِهجو كَ فةُ ذَلياهرك ئا رهماس رِهنْ كاو ،هِهجو كَ فذَل بِشْر ئرو ا ، فَرِحهماس هبجعنْ اا ، فَاهماس نع لاةً سيقَر خَلذَا داو

. "" .وصححه الألبان ف "صحيح أب داود

فَاءنْت لب ،هما بِاسرتَطَيا ومتَشَاو  (هِهجو ف) وهرالْم مسكَ اذَل يا (َكةُ ذَلياهرك) " :(10/ 296) "عون المعبود" قال ف

لِ" انتهالتَّفَاو.

وهرِدبرِيدًا: فَاب َلا تُمدربذَا الَّم : ( اسلَيه وع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال , نْهع هال ضدَةَ ريرب نوروى البزار (4383) ع

(حسن الْوجه، حسن الاسم ) وصححه الألبان ف "الصحيحة" " (1186

" (قال المناوي رحمه اله: " للتفاؤل بِحسن صورته، واسمه " انته من "التيسير" (1/ 57

لالْفَا بحي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك " :ةَ، قَالريره ِبا نوروى الإمام أحمد (8393)، وابن ماجه (3536) ع

ةَ " وصححه الألبانريّالط هريو ،نسالْح.

ومن الفأل: أنه لما جاء سهيل بن عمرو ف صلح الحديبية، ليفاوض النب صل اله عليه وسلم عن قريش، قال صل اله عليه
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.(وسلم: (سهل أمركم). وينظر: "زاد المعاد" (3/ 272

قال النفراوي رحمه اله: " (و) كان عليه السلام (يحب الفأل) بالهمزة يجمع عل فؤول (الحسن) وهو ما ينشرح له صدره

كاللمة الطيبة. فف الصحيح: (لا طيرة، وخيرها الفأل. قيل: يا رسول اله وما الفأل؟ قال: اللمة الصالحة يسمعها أحدكم)،

.(وف رواية: (ويعجبن الفأل)، وف رواية: (وأحب الفأل الصالح

.مثاله: إذا خرج لسفر أو إل عيادة مريض وسمع: يا سالم يا غانم أو يا عافية

.هذا إذا لم يقصده

وأما إذا قصد سماع الفأل، ليعمل عل ما يسمع من خير أو شر: فلا يجوز؛ لأنه من الأزلام المحرمة الت كانت تفعلها الجاهلية

...

فمن أراد أمرا وسمع ما يسوء: لا يرجع عن أمره، وليقل: اللهم لا يأت بالخير إلا أنت , ولا يأت بالشر أو لا يدفع الشر إلا أنت "

342 /2) "من "الفواكه الدوان انته).

:ثانيا

.لم نقف عل شء من الحديث يدل عل أن النب صل اله عليه وسلم ترك شيئا لقبح اسمه، وإن كان يره ذلك

وما ذكرته من الطرق وترك النب صل اله عليه وسلم لها، أوردها الواقدي ف المغازي، ومحمد بن عمر الواقدي (ت207 هـ)

عقدي أو فقه ،م شرعما يرويه لا سيما إذا تعلق الأمر بح ضعيف عند المحدثين، فلا يعتمد عل.

:قَال .عشْجا مينُع نب هدُ البعو ،عشْجةَ اخَارِج نب ليسح اءفَج ءِدا بِاعد المغازي" (2/ 639) : " ثُم" قال الواقدي ف

،الشّام نيبا ونَهيب نم ربخَي تنَا ّتح ،ةدِيوا دُورخُذَنَا صتَا ّتنَا حاممضِ اام :ليسحه عليه وسلم لال ه صلفقال رسول ال

.فَاحول بينَهم وبين الشّام وبين حلَفَائهِم من غَطَفَانَ

.فَقَال حسيل: انَا اسلُكُ بِك. فَانْتَه بِه إلَ موضع لَه طُرق، فَقَال لَه: يا رسول اله، إنّ لَها طُرقًا يوتَ منْها كلّها

،نسالْح مساو نسالْح لالْفَا بحي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ ركو !ا لهمس :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال

الْقَبِيح مساةَ ورالطّي هريو.

فَقَال الدّليل: لَها طَرِيق يقَال لَها حزنٌ. قَال : تَسلُها! قَال: لَها طَرِيق يقَال لَها شاش. قَال : تَسلُها! قَال: لَها طَرِيق يقَال لَها

!حاطب. قَال : تَسلُها
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ا. فَقَالهرغَي قبي دَةٌ لَماحو ا طَرِيقلَه :قَال !هولِ السرل مس !حقْبا اءمسا لَةاللّيت كياا رم :نْهع هال ضالْخَطّابِ ر نب رمع قَال

بحرا مهماس :ا. قَالهمس :رمع.

انته " !ةرم لوا ذَا الطّرِيقت هيمس ا :رمع ا! قَالهُلاُس منَع :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال.

:وف بيان حال الواقدي، قال الذهب ف ترجمته

محمد بن عمر بن واقد الأسلم مولاهم، الواقدي، المدين، القاض، صاحب التصانيف والمغازي، العلامة، الإمام، أبو عبد"

...اله، أحد أوعية العلم عل ضعفه، المتفق عليه

جمع فأوع، وخلط الغث بالسمين، والخرز بالدر الثمين، فاطَّرحوه لذلك، ومع هذا، فلا يستغن عنه ف المغازي، وأيام

."...الصحابة، وأخبارهم

الغزوات والتاريخ، ونورد آثاره من غير احتجاج، أما ف حتاج إليه فوختم ترجمته بقوله: "وقد تقرر أن الواقدي ضعيف، ي

الفرائض، فلا ينبغ أن يذكر، فهذه التب الستة، ومسند أحمد، وعامة من جمع ف الأحام، نراهم يترخصون ف إخراج

أحاديث أناس ضعفاء، بل ومتروكين، ومع هذا لا يخرجون لمحمد بن عمر شيئا، مع أن وزنه عندي أنه ‐ مع ضعفه ‐ يتب

حديثه ويروى؛ لأن لا أتهمه بالوضع، وقول من أهدره، فيه مجازفة من بعض الوجوه، كما أنه لا عبرة بتوثيق من وثقه: كيزيد،

أنه ليس بحجة، وأن حديثه ف ومعن، وتمام عشرة محدثين؛ إذ قد انعقد الإجماع اليوم عل ،والحرب ،عبيد، والصاغان وأب

.(عداد الواه ‐رحمه اله‐" انته من "سير أعلام النبلاء" (9/ 454- 469

.والحاصل: أنه لا يحتج بما رواه الواقدي ف ذلك

:ثالثا

.من رأى أو سمع ما يره، فلا يصدنه عن وجهته، فإن ذلك من التشاؤم والتطير

روى أحمد (7045) عن عبدِ اله بن عمرٍو، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  من ردتْه الطّيرةُ من حاجة، فَقَدْ اشْركَ،

قَالُوا : يا رسول اله، ما كفَّارةُ ذَلكَ؟ قَال:  انْ يقُول احدُهم: اللهم  خَير ا خَيركَ، و طَير ا طَيركَ، و الَه غَيركَ وحسنه

.شعيب ف تحقيق المسند

ءَه عليه وسلم: ذَاكَ شال صل ونَ، قَالرتَطَيي النَّا رِجمقال: و م السلموروى مسلم (537) من حديث معاوية بن الح

مدَّنَّهصي ََف ،مدُورِهص ف جِدُونَهي.

ء تجدونه فقال العلماء: معناه أن الطيرة ش (مفلا يصدن) :رواية شرح مسلم" (5/ 22): " وف" ه فقال النووي رحمه ال
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ن لا تمتنعوا بسببه من التصرف فليف به، ولم، فلا تتسب لذلك؛ فإنه غير م م فم ضرورة، ولا عتب علينفوس

أموركم، فهذا هو الذي تقدرون عليه، وهو متسب لم فيقع به التليف، فنهاهم صل اله عليه وسلم عن العمل بالطيرة،

.والامتناع من تصرفاتهم بسببها

وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة ف النه عن التطير والطيرة، وه محمولة عل العمل بها، لا عل ما يوجد ف النفس من

مقتضاه عندهم" انته غير عمل عل.

وقال القرطب رحمه اله: "معن ذلك أن الإنسان بحم العادة يجد ف نفسه نفرةً وكراهةً مما يتطير به، فينبغ له أن لا يلتفت

إل تلك النفرة، ولا لتلك والراهة، ويمض لوجهه الذي خرج إليه، فإن تلك الطيرة لا تضر، وإن لم تضر فلا تصدّ الإنسان عن

حاجته، وأشار به إل أن الأمور كلّها بيد اله تعال، فينبغ أن يعول عليه، وتُفَوض جميع الحوائج إليه، ويفهم منه أن هذا

ًما كان داخ مدَح علاك عنها، وإنما يلام الإنسان، أو يالانف ا؛ لأنه لا يقدر عللام واجدها عليها شرعالوجدان لتك النفرة لا ي

.(تحت استطاعته" انته من "المفهم" (2/ 141

.واله أعلم


